
 قندهــار (أفغانســتان) - يســــتميت 
مقاتلــــو حركــــة طالبــــان المتشــــددة في 
الســــيطرة علــــى قندهــــار، وهــــي معقل 
الحركة الإسلامية الســــابق قبل إسقاط 
حكمهــــا مع بدء الغــــزو الأميركي للبلاد 

قبل نحو عشرين عاما.
ويقول مســــؤولون محليون إن أكثر 
من 22 ألف أســــرة أفغانية فرت هربا من 
المعارك في قندهار، حيث يشــــن مقاتلو 
طالبان هجمات واسعة النطاق لتحقيق 
مكاســــب عســــكرية منــــذ مطلــــع مايــــو 

الماضي.
واســــتغلت الحركة الإسلامية إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب 
من أفغانســــتان لبدء معركة واسعة ضد 
القــــوات الحكومية التي بــــدت ضعيفة 
وغيــــر قادرة على كبح تقدم المســــلحين. 
وتركز القــــوات المدعومة من واشــــنطن 
على حماية المــــدن الكبرى من الهجمات 
المباغتــــة لحركة طالبان علــــى الرغم من 
اســــتبعاد خبراء دخول المســــلحين إلى 
كابــــول التــــي تخضع لإجــــراءات أمنيّة 

مشدّدة.
وتســــيطر الحركة على العشرات من 
الأقاليــــم والمعابــــر الحدوديــــة وحاصر 
مقاتلوهــــا عواصم عــــدة محافظات، من 
بينهــــا قندهــــار التي تعتبرهــــا طالبان 
بمثابــــة المدخل لإعادة تأســــيس الإمارة 
الإســــلامية التي تمت إقامتها بين عامي 

1996 و2001.
ولم يتوان زعيــــم حركة طالبان هبة 
اللــــه أخونــــد زاده قبــــل أيــــام قليلة في 
التأكيــــد علــــى أن ”الإمارة الإســــلامية 
ستستغل كل فرصة تســــنح لها لإرساء 
نظام إســــلامي وســــلام وأمــــن“، وأنها 
ســــتعمل مــــن أجــــل تحقيــــق تســــوية 

سياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن حركــــة طالبان 
المتشــــددة تريــــد تحقيق مكاســــب أكبر، 
وخاصة الســــيطرة علــــى مدينة قندهار 
التــــي كانــــت نقطــــة الانطــــلاق (حــــين 
تأسيســــها عــــام 1994) نحو الســــيطرة 
على مناطق واسعة في أفغانستان سنة 

.1996
ويعتقد هؤلاء أن الحركة المتشــــددة 
تعمل بنفــــس الخطة التــــي نفذتها قبل 
نحــــو 25 عامــــا بعــــد تركيــــز هجماتها 

الأخيرة على محيط قندهار.
ومنــــذ مايــــو اســــتولى المتمــــردون 
على مســــاحات شاســــعة مــــن الأراضي 
الريفيــــة، بالإضافــــة إلــــى العديــــد من 
المراكــــز الحدودية الرئيســــية، وطوقوا 

مدنــــا كبيــــرة. وتزعم طالبــــان أنها 
تســــيطر حاليا علــــى نصف أقاليم 
 400 عددهــــا  البالــــغ  أفغانســــتان 

إقليم.
وصــــرّح رئيس إدارة شــــؤون 

دوســــت  قندهــــار  فــــي  اللاجئــــين 
محمد دريــــاب بأن المعارك المســــتمرة 

دفعــــت 22 ألف أســــرة إلى النــــزوح من 
قندهــــار خــــلال الشــــهر الماضــــي، وقال 
”لقد نــــزح الأهالــــي جميعا مــــن مناطق 
مضطربــــة في المدينة إلــــى مناطق أكثر 

أمانا“.
وتتواصــــل المعــــارك بــــين القــــوات 
طالبــــان  حركــــة  ومقاتلــــي  الحكوميــــة 
عنــــد تخوم مدينــــة قندهــــار، حيث قال 
نائب حاكــــم الولاية لالاي داســــتاغيري 
إن ”الإهمــــال الــــذي تعانــــي منه بعض 

القــــوى الأمنيــــة، وخصوصا الشــــرطة، 
فســــح المجــــال أمــــام اقتــــراب طالبــــان 
”حاليــــا  وتابــــع  الحــــد“.  هــــذا  إلــــى 
نحن نحــــاول تنظيــــم صفــــوف قواتنا 

الأمنية“.
وكانت الســــلطات المحلية قد أقامت 
أربعــــة مخيمــــات لاســــتقبال النازحين 
الذيــــن يقــــدّر عددهــــم بنحــــو 154 ألف 

شخص.
حافظ  الأفغانــــي  المواطــــن  ويقــــول 
محمد أكبر المقيم فــــي قندهار إن حركة 
طالبان اســــتولت على منزله بعد فراره، 
ويضيف ”لقد أجبرونا (مقاتلو طالبان) 
علــــى المغــــادرة… أنــــا أقيــــم حاليــــا مع 
عائلتــــي المؤلفة من 20 فردا في مجمّع لا 

مراحيض فيه“.
ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك 
فــــي الأيام المقبلة حيــــث قال خان محمد 
الذي انتقل مع عائلته للإقامة في مخيم 
للاجئين ”إذا أرادوا حقا القتال فعليهم 
أن يذهبــــوا إلــــى الصحــــراء والقتــــال 
هنــــاك، لا أن يدمروا المدينة“. وتابع ”إن 
انتصروا لا يمكنهــــم أن يحكموا مدينة 

أشباح“.
وقندهــــار البالــــغ عدد ســــكانها 650 
ألف نســــمة هــــي ثاني أكبــــر مدينة في 
أفغانســــتان بعد كابول. وكانت الولاية 
عندمــــا  لطالبــــان  معقــــلا  الجنوبيــــة 
حكمــــت الحركة البلاد بــــين عامي 1996 
و2001. وبعدمــــا أطاحت بهــــا الولايات 

المتحــــدة من الحكم ســــنة 2001 ردا على 
هجمــــات 11 ســــبتمبر عــــام 2001 قادت 
طالبان تمــــردا دمويا لا يزال مســــتمرا 

إلى الآن.

وهذا الأســــبوع قال رئيــــس الأركان 
الأميركي الجنــــرال مارك ميلي إن حركة 
استراتيجيا“  ”زخما  اكتســــبت  طالبان 
أثناء هجماتها في أنحاء أفغانســــتان. 
لكــــن منظمــــة هيومــــن رايتــــس ووتش 
اتّهمت الحركة بتهجير الســــكان ونهب 
ممتلكاتهم وإحراق البيوت، بما في ذلك 
منطقة ســــبين بولداك المحاذية للحدود 
مع باكســــتان والتــــي ســــيطرت عليها 

طالبان هذا الشهر.
وقالت باتريشــــا غروســــمان مديرة 
قســــم آســــيا فــــي المنظمــــة إن ”قــــادة 
طالبــــان ينفــــون مســــؤوليتهم عــــن أي 
انتهــــاكات، لكــــن الأدلة المتزايــــدة على 
الطــــرد والتوقيفات العشــــوائية والقتل 
في مناطــــق خاضعة لســــيطرتهم تثير 

مخاوف السكان“.
ولم تعلن طالبان صراحة ما إذا كانت 
تعتــــزم مهاجمة المــــدن التي تحاصرها، 
علما بأن قــــادة الحركة تعهّدوا صراحة 
بعدم شــــن معارك في المناطق الحضرية 
علــــى الرغم من شــــن مقاتليهم هجمات 
عنيفة في ضواحي عواصم المحافظات. 
إلا أن رقعة المواقع التي تســــيطر عليها 
طالبان في أفغانســــتان اتّســــعت بشكل 

غير مسبوق.
وفــــي 16 يوليــــو الجاري قــــال بيل 
روغيــــو المحلــــل فــــي مؤسســــة الدفاع 
عــــن الديمقراطيــــات إن ”أكثر ما يفاجئ 
فــــي هجــــوم طالبان هــــو تركيــــزه على 
الشــــمال والجنوب، حيث توسعت رقعة 
المعــــارك إلى أعتــــاب صنــــاع القرار في 
أفغانســــتان“، مشــــيرا حينهــــا إلى أن 
حرمــــان ”أمــــراء الحرب مــــن القواعد 
المؤيدة لهم في شــــمال البلاد وغربها 
سيســــاهم فــــي إســــقاط الحكومة 

الأفغانية“.
ويتّســــع نطــــاق تمــــدد طالبان 
بشــــكل مطرد؛ فحين تكون على وشك 
الســــيطرة علــــى عاصمــــة محافظة في 
شــــمال غرب البــــلاد تصبح فــــي اليوم 
التالي عند مداخل قندهار في الجنوب، 
مع إحكام السيطرة على منافذ حدودية 
اســــتراتيجية وموانئ جافة، وهي نقاط 

داخلية لتخزين البضائع.
التــــي  الاســــتراتيجية  أن  ويبــــدو 
تعتمدها ترمي إلى تحقيق أهداف عدة، 
منها إنهاك ســــلاح الجو والوحدات 
الخاصــــة فــــي القــــوات الحكومية 
وحرمان كابول مــــن إيرادات هي 
في أمــــسّ الحاجة إليهــــا. كذلك 
أبعدت طالبان الحكومة المركزية 
تقليديــــا  مناهضــــة  معاقــــل  مــــن 
للحركة كانت كابــــول تعوّل على دعمها 

للسلطات.

 واشــنطن - لم تخف دوائر سياســـية 
تســـاهم في صنع القرار وتشـــكيل الرأي 
العام داخل الولايات المتحدة خشيتها من 
تنامي نفوذ روسيا عبر شركاتها الأمنية 
والعسكرية المتنوعة التي انتشرت بشكل 
مكثّف وباتت تهدد الانتشار الأميركي في 

أفريقيا وآسيا وأوروبا.
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وســـاهمت 
الروسية،  والعســـكرية  الأمنية  الشركات 
التي تتبع مباشرة الحكومة في موسكو، 
فـــي المســـاعدة على بســـط نفوذ واســـع 
لروســـيا فـــي الشـــرق الأوســـط والقارة 
الأفريقية، بالإضافة إلـــى القيام بمهمات 
ســـاعدت في الحفاظ على كيانات تدعمها 

موسكو سياسيا وأمنيا.
وفـــي ضـــوء التراجـــع الأميركي في 
المنطقـــة أمـــام تصاعد النفوذ الروســـي 
على أكثـــر من صعيد، تعالـــت الأصوات 
داخـــل الولايـــات المتحـــدة فـــي الآونـــة 
نفـــوذ  تنامـــي  مـــن  محـــذرة  الأخيـــرة 
مجموعـــة فاغنـــر الأمنية فـــي دول مثل 
ســـوريا وليبيـــا والســـودان وجمهورية 
وموزمبيق  ومدغشـــقر  الوسطى  أفريقيا 
المتنامـــي  الصعـــود  وبـــدا  وأوكرانيـــا. 
للقـــوة الأمنيـــة التـــي تتبـــع مجموعـــة 
فاغنـــز يزعـــج دوائر صنع القـــرار داخل 

واشنطن.

وســـلط تقرير جديد موســـع نشـــره 
مركز الدراسات الاســـتراتيجية والدولية 
الأميركـــي الضوء على ”جنود الشـــركات 
الروســـية الأمنيـــة والعســـكرية“، والتي 
تلعـــب دورا بـــارزا فـــي تعزيـــز النفـــوذ 

الروسي في مناطق واسعة حول العالم.
وجاء نشـــر التقرير، المكـــون من 114 
صفحة وأعده الباحثان في المركز ســـيث 
جونر وكاترينا دوكسي، في الوقت الذي 
بـــدا فيه تراجـــع كبير للولايـــات المتحدة 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
بالإضافة إلى الانســـحاب من أفغانستان 
وتـــرك المجال أمام المنافســـين الإقليميين 
لواشـــنطن بما فيهم روســـيا للعب أدوار 

في تلك المنطقة.
وتقوم مراكز البحث والدراســـات من 
خلال تقارير تصدرها بالتأثير على الرأي 
العـــام في الداخل، وبذلك تكون مســـاندة 
لوجهـــات نظـــر السياســـيين فـــي مراكز 

القرار تجاه العديد من القضايا الداخلية 
والخارجية.

وتخشى الدوائر الأميركية من تصاعد 
النفوذ الروسي، الذي بدأ منذ التدخل في 
ســـوريا لدعم نظام الرئيس بشـــار الأسد 
عام 2015، بالإضافة إلى الانتشـــار الأمني 
للشـــركات الكبرى الروســـية في أفريقيا 
لدعـــم الحضور الاقتصادي والسياســـي 

لموسكو.
آنـــا  كتبـــت  الماضـــي  أبريـــل  وفـــي 
بورشفسكايا الخبيرة في الشأن الروسي 
في معهد واشـــنطن إن ”اســـتمرار إدارة 
الرئيـــس جو بايدن في عدم منح الأولوية 
للشـــرق الأوســـط لصالح منافسة الصين 
وروســـيا في مناطق أخرى، فإن موسكو 
سترى في الشرق الأوسط ساحة رئيسية 
لهـــذه المنافســـة وســـتحول المنطقة إلى 

وسيلة ضغط على الغرب وحلفائه“.
واســـتخدم الرئيـــس فلاديمير بوتين 
تلك الشركات للحفاظ على الأمن وحماية 
المصالح الروســـية في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا وغيرها من الأماكن. كما لوحظ 
أن تلـــك المجموعات التي تتبع شـــركات 
أمنيـــة حكومية فـــي الغالـــب أنها تعمل 
وفقا لمهمات محـــددة وتتبع عمل القوات 
الخاصـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المكاســـب 
حققتهـــا  التـــي  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 

موسكو في أماكن نفوذها.
الدراســـات  مركـــز  تقريـــر  وينتقـــد 
الأميركي غياب القراءة العميقة لأنشـــطة 
الشـــركات الكبـــرى الأمنية والعســـكرية 
لروســـيا، حيـــث يظهـــر أن هنـــاك قـــدرا 
محـــدودا من التقييم المنهجي للشـــركات 
الروســـية الخاصـــة، وأنه لـــم يتم اتخاذ 
ضدها ســـوى قـــدر محـــدود مـــن العمل 
الوقائـــي الدبلوماســـي والمخابراتي من 

قبل الإدارات الأميركية.
ويقـــول خبـــراء المركـــز الأميركي إن 
”هناك قدرا ضئيلا من التنسيق الملموس 

بـــين الأجهزة أو بين الـــدول في مواجهة 
أنشطة الشركات الأمنية الروسية“.

وتتعاون الشركات الروسية الخاصة 
فـــي أحيان كثيرة مع الحكومة الروســـية 
بمـــا فـــي ذلـــك الكرملـــين ووزارة الدفاع 
وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الفدرالي، 
حيث تقوم بمجموعة مـــن المهام المتعلقة 
بالقتال والعمل شـــبه العســـكري والأمن 

والمخابرات.
الشـــركات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تمثـــل  الخاصـــة  الروســـية  العســـكرية 
مجـــرد عنصر واحد ضمـــن مجموعة من 
التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، 
فإن واضعي التقرير يرون أن هذه الأمور 
”تتطلب رد فعـــل أكثر تنســـيقا وقوة من 

جانب الولايات المتحدة وشركائها“.
الروســـية  الاســـتراتيجية  وبـــدت 
المتبعـــة في تعزيز الانتشـــار العســـكري 
إلـــى جانـــب الحضـــور السياســـي غير 

مفهومة لدى دوائـــر بحثية أميركية، لكن 
التقرير الجديـــد يحث على ضرورة ”فهم 
الاســـتخدام الروسي لشـــركاتها الأمنية 
الخاصـــة في الإطار الأوســـع نطاقا على 
صعيد الحـــرب غير النظامية وأســـاليب 

المنطقة الرمادية“.
مكونـــا  فاغنـــر  مجموعـــة  وتمثـــل 
مهمّـــا في الحملة العســـكرية الروســـية 
غيـــر النظامية، لكـــن الولايـــات المتحدة 
وشـــركاءها لـــم يفعلوا الكثيـــر لمواجهة 
استخدام روســـيا المتزايد لتلك الشركات 
الأمنيـــة، وهو الأمر الذي يدعو فيه تقرير 
مركز الدراسات الاستراتيجية إلى اتباعه 
عبـــر ”إعطاء الأولوية لاســـتخدام أدوات 
القوة الدبلوماسية والمعلوماتية والمالية“ 

لمواجهة تلك الشركات.
ويـــرى خبـــراء المركـــز الأميركـــي أن 
اســـتهداف مجموعة فاغنـــر التي تحتكر 
الســـوق الروســـية للشـــركات العسكرية 
الخاصـــة يمثـــل نقطـــة ضعـــف يتعـــين 
اســـتغلالها أفضل اســـتغلال، فهي تعمل 
في حوالي 12 دولة، بينما معظم الشركات 

الأخرى تعمل في دولة أو دولتين فقط.
ويقول هؤلاء إن مجموعة فاغنر تعمل 
فـــي الدول التي لروســـيا فيهـــا مصلحة 
أكبـــر، ومع ذلك لم تطلق واشـــنطن حملة 
دوليـــة فعالة ضد المجموعـــة ولم يفرض 

الاتحاد الأوروبي أي عقوبات ضدها.
ويتصـــف عمـــل الشـــركات الأمنيـــة 
والعســـكرية في أحيان كثيرة بالســـرية 
والكتمـــان، خاصـــة فـــي ظـــل محدودية 
المعلومـــات المتداولـــة عن القـــوة الأمنية 
الأكثـــر حضـــورا لروســـيا فـــي مناطـــق 

نفوذها وتتبع مباشرة الرئيس بوتين.
وتتمتع مجموعة فاغنر بتسليح على 
مســـتوى عال بدءا من الطائرات المسيّرة 
وتوجيه  للمراقبـــة  المخصصة  الخفيفـــة 
ومنظومـــات  القناصـــة  إلـــى  المدفعيـــة 
بانتســـير الصاروخية المضادة للطائرات 
وصـــولا إلى مقاتـــلات ميـــغ 29 الحديثة 

متعددة المهام وقاذفات سوخوي 24.
ويقـــول مركـــز الدراســـات الأميركي 
إن هنـــاك ضـــرورة أن ”تركـــز الحمـــلات 
الإعلامية على توفير الشـــفافية والوعي 
العالمـــي بالنســـبة إلـــى الأنشـــطة غيـــر 
المشـــروعة للشركات العســـكرية الخاصة 
وصلاتها  الإنســـان  لحقوق  وانتهاكاتها 

ببوتين والحكومة الروسية“.
وفي 28 يونيو الماضي ســـجل تقرير 
لـــلأمم المتحدة تورط شـــركات عســـكرية 
روســـية خاصـــة فـــي أفريقيا الوســـطى 
بـ“استخدام مفرط للقوة وقتل دون تمييز 
وأعمال ســـلب ونهب على نطاق واســـع 
شملت منظمات إنسانية“ بمشاركة قوات 
أفريقيا الوســـطى، لكن موســـكو رفضت 
تلـــك الاتهامـــات واعتبرتهـــا ”افتراءات 

جديدة“.
فرصـــة  هنـــاك  أن  التقريـــر  ويـــرى 
لواشـــنطن وشـــركائها لاســـتغلال نقاط 
ضعف الشـــركات الأمنية الروسية، حيث 
يتعـــين أن تكون أي حملة فعالة ومتعددة 
الأطـــراف لتكثيف الضغط على روســـيا، 
بالإضافـــة إلـــى تقويض عمل الشـــركات 
ومنـــع موســـكو مـــن زيـــادة نفوذها في 

الخارج بدرجة كبيرة.

الإثنين 2021/07/26

7السنة 44 العدد 12129 في العمق
جنود الشركات العسكرية الروسية.. 

قوة بوتين المزعجة لواشنطن

قندهار.. حلم طالبان لإعادة الإمارة

أصوات تتعالى في الولايات المتحدة 

تحذر من النفوذ المتنامي لمجموعة فاغنر

استماتة من المتمردين في السيطرة على معقلهم الأول

ــــــر بحثي أميركي جديد ينتقد غياب القــــــراءة العميقة في دوائر صنع  تقري
القرار في الولايات المتحدة لأنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الروسية 
ــــــر، بالإضافة إلى عدم اتخــــــاذ أي إجراءات  وعلى رأســــــها مجموعة فاغن
ــــــة دبلوماســــــية أو مخابراتية لمنع تعزيز نفوذها فــــــي أكثر من منطقة  وقائي

حول العالم.

روسيا تتمدد في كل مكان 

شبح طالبان يحوم هنا

هل تتبع حركة طالبان 

المتشددة نفس الخطة 

التي نفذتها قبل نحو 25 

عاما في السيطرة على 

مدينة قندهار

غياب الفهم لاستخدام روسيا لشركاتها 

الأمنية الخاصة

كاترينا دوكسيسيث جونر

3

أكثر من 22 ألف أسرة 

أفغانية فرت هربا من 

المعارك المتواصلة في 

قندهار بين القوات 

الحكومية وطالبان
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